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  ملخص

انطلقت السياسة الإيرانية تجاه منطقة القوقاز من عدة اعتبارات سياسـية واقتصـادية   

إيران خلالها من بناء علاقات جيدة مع دول هذه المنطقة ولاسـيما  وأمنية ، وتمكنت 

مع أرمينيا ، التي وسعت من علاقاتها وتعاونها مع إيران حتى وصلت مرحلة الشراكة 

الأذربيجانية ، التي اتسمت في معظم الأوقات  –، على النقيض من العلاقات الإيرانية 

مشاكل بينهما ولاسيما قضية تقاسم ثروات بالتوتر وعدم الاستقرار ، بسبب القضايا وال

بحر قزوين ، والأقلية الاذرية في إيران ، ورغم ذلك فقد سعت إيران باتجاه الانفتـاح  

نحو أذربيجان وتحسين العلاقات معها ، بهدف استثمار ثروات أذربيجان النفطية فـي  

تنـافس  بحر قزوين ، وقد خضعت علاقات إيران مع دول منطقة القوقـاز لتـأثير ال  

الإقليمي والدولي وصراع فرض النفوذ لاسيما بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة 

الأمريكية ، ومحاولات الهيمنة والحصول على أكبر مشاريع الاستثمار الاقتصادية في 

  .هذه المنطقة 
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  :المقدمة 

ألا وهـي   واحدا من أهم وابرز الأحداث السياسـية ،  1991شهد العالم عام          

انهيار الاتحاد السوفيتي ، وكان لهذا الحدث آثاره السياسية على الصعيدين الإقليمـي  

فقد خلف تفكك الاتحاد السوفيتي العديد من الجمهوريـات الحديثـة النشـأة    . والدولي 

أذربيجان ، أرمينيـا ،  ( والمستقلة بذاتها ، وكان من بينها جمهوريات منطقة القوقاز 

  ) . جورجيا 

ونظرا لما تتمتع به منطقة القوقاز من أهمية سياسية واقتصادية وجغرافية ، فقـد      

أصبحت محط اهتمام العديد من الدول الإقليمية والغربية ، وساحة للتنـافس الإقليمـي   

  .والدولي 

ولأهمية هذا الموضوع تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على أحد أطـراف هـذا      

ونها إحدى دول الجوار الجغرافي لمنطقة القوقاز ، من خـلال  التنافس وهو إيران ، ك

دراسة أهداف ومنطلقات إيران نحو هذه المنطقة ، والتركيز علـى علاقـات إيـران    

السياسية والاقتصادية مع جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا بحكـم موقعهمـا الجغرافـي    

  .  المجاور لإيران ، والقضايا المشتركة بينهم 

  :  1قات وأهداف السياسة الإيرانية تجاه منطقة القوقازمنطل -:أولا 

طيلة عقود خلت كان الاتحاد السوفيتي ومن قبله روسيا القيصرية يشكلان مصدر     

تهديد مستمر لأمن واستقرار إيران من جهتها الشمالية ، وكانت الحرب الباردة بـين  

ى سياسـتها الخارجيـة   القطبين عامل ضغط مباشر على إيران ، من خلال التأثير عل

والولايـات المتحـدة   ) الكتلة الشـرقية  ( ضمن إطار المواجهة بين الإتحاد السوفيتي 

، وقد تضررت سياسة إيران الخارجيـة كثيـرا نتيجـة    ) الكتلة الغربية ( الأمريكية 

لموقعها الجغرافي المجاور للاتحاد السوفيتي ، والذي جعلها في صلي المواجهة بـين  

لكن هذا الوضع تغير كليا مع انهيار الاتحاد السوفيتي فـي  . لي والغرب جارها الشما

فالدولة العظمى الواحدة المترامية الأطراف غـدت  .  1991ديسمبر عام /كانون الأول

دول وجمهوريات مستقلة عن بعضها ، وزال التهديد المباشر لإيـران مـن جهتهـا    
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وقد أنشأ الوضع الجديد العديد .  الشمالية ، وأصبحت هناك أكثر من دولة مجاورة لها

من الفرص والتحديات أمام إيران ، جعلها في موقع المنافسة والتحدي مع غيرها مـن  

وبقدر مااثار هذا التطور من فرص بالنسبة إلـى إيـران   .  2الدول الإقليمية والغربية

ومـة  وجعلها الأكثر قوة واستقرارا من جيرانها الجدد ، لكنه أثار قلق ومخـاوف الحك 

الإيرانية وجعلها في موقف صعب تجاه هذا الحدث وقد لمح أحد السفراء الإيـرانيين  

كنا ننظـر  " إلى حالة التناقض التي عاشتها إيران عقب انهيار الاتحاد السوفيتي بقوله 

إلى حدودنا الشمالية ، فنرى قوة معادية عملاقة ، ولكنها كانت تعطينا انطباعا بأنهـا  

تفعله هذه القوة ، وتعلمنا طريقة التعامل معها  فوكنا نعرف ما سو.  تتمتع بالاستقرار

وكلها تفتقر . ، أما اليوم فنحن ننظر شمالا ، فنرى سبع دول مختلفة في تلك المنطقة 

وقد ارتكـزت السياسـة   . 3" إلى الاستقرار ، الأمر الذي  يغير المعادلة الاستراتيجية 

عدد من العوامل ، ووضعت نصب عينيهـا علـى   الإيرانية تجاه منطقة القوقاز على 

  :تحقيق مجموعة من الأهداف وفي مقدمتها  

تعزيز مصالح إيران الاقتصادية في دول منطقة القوقاز ، وتنمية التعاون مع هذه  -1

الدول ، والاستفادة منها كأسواق جديدة للصادرات الإيرانية وكمعبر أيضا إلى البحـر  

، فضلا عن استثمار موقع إيران الجغرافي كحاقة وصل بين الأسود ثم إلى دول أوربا 

منطقة القوقاز والخليج العربي والاستفادة منه كطريق لعبور صادرات دول القوقـاز  

  .إلى دول الخليج العربي ثم إلى دول العالم 

تعزيز الأمن والاستقرار في الإقليمي في دول القوقاز ، والحيلولـة دون نشـوب    -2

  .قية والتي قد تهدد وتنعكس على امن واستقرار إيران الصراعات العر

الخروج من العزلة السياسية الدولية المفروضة على إيران ، من خلال البحث عن  -3

شركاء إقليميين بين دول منطقة القوقاز وهو ما تجسد أساسا فـي روسـيا الاتحاديـة    

تركيا وأذربيجان فـي  وأرمينيا ، كاتجاه مضاد للسياسة الأمريكية التي اعتمدت على 

  .توسيع نفوذها في هذه المنطقة 

وبسبب سياسة الهيمنة الغربية ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية لفرض نفوذها  -4

في منطقة القوقاز بشكل مباشر أو عن طريق دول حليفة لها ، فان إيران سعت مـن  
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تحدة الأمريكية ، مـن  اجل ثني دول المنطقة عن إقامة علاقات وثيقة مع الولايات الم

  . 4خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول 

تعزيز النفوذ الإيراني بطريقة لا تؤدي إلى إثارة روسيا الاتحادية أو أنظمة الحكم  -5

  . 5في هذه الجمهوريات 

، مما يعـد دافعـا لإيـران    ) النفط والغاز ( تضم منطقة القوقاز ثروات طبيعية  -6

المنطقة كمنافس لإقامة مشاريع نفطية وخطوط نقل النفط والغاز بما تملكه للدخول إلى 

  . 6من خبرة في إنتاج وصناعة النفط 

  

  :العلاقات السياسية : ثانيا 

  أذربيجان -1

، على تعزيز نفوذها فـي   1991حرصت إيران بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام     

 ـ ة شـبكة مـن العلاقـات السياسـية     الجمهوريات التي استقلت عنه ، من خلال إقام

الوسطى ، وحاولت الظهـور بمظهـر    اوالاقتصادية سواء مع منطقة القوقاز أو آسي

الدولة المعتدلة والمتوازنة في سياستها وتوجهاتها ، والتخلي عن نموذج الدولة التـي  

  .7والسياسة القائمة على أسس دينية وفكرية "  الإسلام الثوري " تدعم 

قت إيران مع غيرها من الدول لإيجاد موطئ قدم في هذه الجمهوريات ، وقد تساب    

من خلال الاعتراف السريع بالجمهوريات الجديدة ، وإقامة العلاقات الدبلوماسية معها 

، وقد بررت إيران ذلك بأنها تحتاج إلى هذه الجمهوريات وهي بدورها تحتـاج إلـى   

دولة نفطية ومجاورة لعدد من هذه الدول إيران من الناحية الاقتصادية ، خاصة وإنها 
8 .  

وضمن التحرك الإيراني تجاه جمهوريات القوقاز ، حظيت جمهوريـة أذربيجـان     

باهتمام الحكومة الإيرانية ، نتيجة للتداخل الأثني ، إذ يوجد في إيران أكثر من سـتة  

) كم  760(  ملايين أذري ، فضلا عن الحدود المشتركة بين البلدين والتي يبلغ طولها

، مع الفـارق  ) الأثني عشرية ( ، وانتماء معظم سكان الدولتين إلى المذهب الشيعي 
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بين نظام الدولتين ، فأذربيجان نظامها علماني ، ليس للدين فيه دور ، بينمـا النظـام   

  . 9الإيراني نظام إسلامي والمذهب الشيعي فيه هو أساس الحكم 

على فتح الحدود بين البلـدين بعـد أن    1991عام  وعليه ساعد استقلال أذربيجان    

كانت مغلقة بينهما طيلة العهد السوفيتي ، و تبادل الجانبان التمثيل الدبلوماسي في العام 

،  10التالي ، وأخذت العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية تنمو تدريجيا بين البلدين 

بجولة طاف خلالهـا دول   1992عام  وقام وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي

) بـاكو (آسيا الوسطى والقوقاز ، وخلال إحدى محطاته في العاصـمة الأذربيجانيـة   

، من خلال عرضـه  11)ناكورنوكارباخ (أعرب ولايتي عن استعداد بلاده لحسم قضية

  . 12القيام بوساطة بين أذربيجان وأرمينيا وإنهاء النزاع بينهما

ذات  نكورنوكارباخ ، ووجود نسـبة كبيـرة مـن الإيـرانيي    وتعد قضية إقليم نا     

الأصول الأذرية في إيران والقلق من المطالبة بالانفصال ، والاتهامات المتبادلة بـين  

البلدين بشأن دعم بعض الأطراف في كلا البلدين ، فضلا عن مشكلة ترسيم الحدود و 

رار إيران فتح قنصلية في وجاء ق.  13تقاسم ثروات بحر قزوين أبرز المشاكل بينهما 

عاملا إضافيا  1992إقليم ناختيشيفان ذي الحكم الذاتي ضمن جمهورية أذربيجان عام 

زاد من توتر علاقات البلدين وأسهم بشكل مباشر في عرقلة تطورها ، وقد أسـهمت  

هذه العوامل في استمرار عدم استقرار علاقات البلدين السياسية ، لكن زيارة الـرئيس  

( إلى العاصمة الأذربيجانيـة  ) 1997-1989(ني علي أكبر هاشمي رافسنجانيالإيرا

، وميول إيران بعض الأحيان بأتجاه دعم أذربيجـان فـي قضـية     1993عام ) باكو 

وقد غلب التوتر .   14ناكورنوكارباخ ، أسهم في تحسن علاقات البلدين لبعض الوقت 

) 1993-1991(الشيبي لي أبو الفضعلى علاقات البلدين إبان حكم الرئيس الأذربيجان

، بسـبب توجهاتـه القوميـة ،    1991والذي تولى الرئاسة بعد الاستقلال مباشرة عام 

وادعائه بإقليم أذربيجان الإيراني ، وميوله نحو الولايات المتحدة الأمريكيـة وتركيـا   

ابـو   وإسرائيل ، وقد أثار هذا التوجه قلق وعداء إيران لأذربيجان استمر حتى مغادرة

     15الفضل السلطة في أذربيجان 
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، لـم  ) 2003-1993(بعد وصول حيدر علييف إلى السلطة في أذربيجان عـام      

تشهد علاقات البلدين في بادئها أي تحسن، بسبب اتهام علييف إيران بأنها كانت وراء 

، ودعـم المرشـح أبـو     1991محاولة أبعاده عن السلطة بعد استقلال أذربيجان عام 

فضـلا عـن توجـه    .  16ضل الشيبي الذي تولى رئاسة أذربيجان بعد الاسـتقلال  الف

أذربيجان نحو الولايات المتحدة الأمريكية، ومعارضة إيران المشروع الذي طرحتـه  

لبناء قاعدة عسكرية أمريكية فوق أراضيها ، وحـذرت إيـران    1999أذربيجان عام 

لأنه وكما وصفته يسهم في تهديـد  أذربيجان رسميا من الاستمرار في هذا المشروع ، 

،  2000لكن هذه الأوضاع بدأت بالانفراج تدريجيا بعد عام .  17أمن واستقرار إيران 

، الـرئيس  )  2005 – 1997( ولاسيما بعد دعوة الرئيس الإيراني محمـد خـاتمي   

الأذربيجاني حيدر علييف لزيارة طهران ، وقد لبى الأخير دعوة الرئيس الإيراني في 

، بعد أن تأجلت هذه الزيارة لثلاث مرات نتيجة تـوتر   2002مارس من عام / ر آذا

العلاقات بين البلدين ، والتقى علييف خلال زيارته لإيران كل من نظيـره الإيرانـي   

محمد خاتمي ، ومرشد الثورة الإيرانية على خـامنئي ، ورئـيس مجلـس الشـورى     

  . 18زير الخارجية كمال خرازي مهدي كروبي ، وو) البرلمان(الإسلامي الإيراني

وأجرى الرئيس الأذربيجاني حيدر علييف مباحثات مع الـرئيس الإيرانـي محمـد      

خاتمي ، تناولت ثلاثة محاور ، تضمن المحور الأول موضوع بحر قزوين وتحديـد  

نظامه القانوني ، بينما تناول المحور الثاني موضوع الوساطة الإيرانية بين جمهوريتي 

وأرمينيا فيما يتعلق بمشكلة إقليم ناكورنوكارباخ المتنازع عليه بين البلدين ،  أذربيجان

أما المحور الثالث من المباحثات فقد تركز حول موضوع التعاون الاقتصادي والأمني 

بين إيران وأذربيجان وقد وقع الرئيسان الإيراني والأذربيجاني على معاهـدة تتعلـق   

اون بين البلدين ، فضلا عن عدد من اتفاقات ومـذكرات  بمبادئ العلاقات الودية والتع

التفاهم السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية ، ورغم أن زيارة الرئيس الأذربيجاني 

لم تحسم جميع القضايا ، لكنها أسهمت في دعم علاقات البلدين من خلال التوقيع على 

بين الدولتين فضلا عن أنها ستحول  المعاهدة الخاصة بمبادئ العلاقات الودية والتعاون
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دون وقوع صدامات عسكرية مستقبلا بينهما ، وهو ما كانت تحرص عليه جمهوريـة  

  . 19أذربيجان 

، لم  تتطور العلاقـات  ) -2005( وفي عهد الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد    

الجمهورية في  رئاسة) ألهام علييف(كثيرا ، وشابها نوع من القلق ، ولاسيما بعد تولي 

، والذي حاول تعزيز نفوذ دولته في ظل تنافس النفوذ بين القوى 2003أذربيجان عام 

الدولية والإقليمية في جنوب القوقاز ، ونتيجة لعلاقات السلطة الحاكمة في أذربيجـان  

بالدول الغربية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والتي لها القدرة على التأثير على 

لجمهورية ، فقد أصبحت أذربيجان محط قلق لإيران ، وازدادت مخاوفها بعد أن هذه ا

على استخدام جزء من أراضيها مـن قبـل الولايـات    )ألهام علييف ( وافقت حكومة 

المتحدة الأمريكية ، وبهدف طمأنة الحكومة الإيرانية ، فقد أكـد بعـض المسـؤولين    

ولأكثر من مرة بان أراضـي  ) ياروف ألمار ماميد( الأذريين ومنهم وزير الخارجية 

جمهورية أذربيجان لا يمكن استخدامها في أي هجوم افتراضي أمريكي على إيران ، 

السفير الإيراني في أذربيجان ، بان إيـران لهـا الثقـة    ) أفشار سليماني ( كما أعلن 

سكري الكاملة بالقيادة الأذربيجانية التي تعهدت بعدم استخدام أراضيها في أي تحرك ع

الأذربيجانية عددا مـن المشـاكل فـي     –وتواجه العلاقات الإيرانية .   20ضد إيران 

  :مقدمتها 

  قضية ناكورنوكارباخ  -أ

يقع إقليم ناكورنوكارباخ ضمن الأراضي الأذربيجانية ، وغالبية سكانه من الأرمن     

رمن فـي  ، قام الأ 1988، وعندما ظهرت بوادر ضعف وتفكك الإتحاد السوفيتي عام 

إقليم ناكورنوكاراباخ بإعلان انفصالهم عن جمهورية أذربيجان ، وفي العام الثـاني ،  

الواجهة السياسية للأرمن ، عـن انضـمام   ) المجلس الوطني لناكورنوكارباخ ( أعلن 

الإقليم إلى جمهورية أرمينيا السوفيتية ، وقد أثار هذا الأجراء معارضة شعبية واسعة 

ان ، الأمر الذي دفع السلطات في موسكو إلـى إرسـال بعـض    في جمهورية أذربيج

القوات العسكرية إلى أذربيجان بهدف ضبط الأوضاع وتحجيم المعارضة الشعبية ردا 

  .على اقتطاع الإقليم 
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، أعلنت كل من أرمينيا وأذربيجان وبقيـة   1991بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام    

  . 21بدأ الصراع المباشر بين الجانبين حول الإقليم الجمهوريات السوفيتية استقلالها ،لي

، عندما أعلن وزير الخارجية  1991برز الدور الإيراني في هذه القضية منذ عام     

عن استعداد إيران للقيام بدور . أبان زيارته لأذربيجان ) علي أكبر ولايتي (الإيراني 

موقف هذا وفقـا لاعتبـارات   و جاء ال. 22وساطة لحل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان 

  :عدة 

اشتراك إيران بحدود مشتركة مع كل من أذربيجان وأرمينيا ، وبالتـالي إمكانيـة    -1

  .انعكاس التطورات في كلا البلدين على إيران 

  .وجود أقليات في إيران تنتمي إلى قوميات كلا البلدين  -2

  .تعزيز نفوذ إيران ومكانتها إقليميا  -3

قات مع أرمينيا ومحاولة الحفاظ على قوتها أمام كل مـن أذربيجـان   تعزيز العلا -4

  . وتركيا 

 ـ   -5  يمحاولة توظيف هذه القضية في صالح إيران للضغط علـى الجـانبين الأرمين

  .23والأذربيجاني بحسب ما تمليه المصالح الإيرانية

عـض  ضغط الأقلية الأذربيجانية في إيران على الحكومة الإيرانية ، من خـلال ب  -6

التنظيمات السياسية والمقالات الصحفية في مجلس الشورى للتدخل في حـل النـزاع   

  . 24على أن يكون من صالح أذربيجان

على أمـن واسـتقرار    رالعمليات العسكرية على طول حدودها تمثل خطر مباش -7

إيران ، وقد يؤدي استمرارها إلى تعزيز دور روسيا الاتحادية التي قـد تنهـي هـذا    

  .وفق شروطها ، على عكس مصالح إيران الأمنية الصراع 

إطالة أمد الصراع قد يؤدي إلى نزوح ألاف اللاجئين من مناطق الحـرب تجـاه    -8

  . 25إيران ، وهو ما يؤثر سلبيا ويشكل ثقلا على إيران

بزيارة ثانية لكل من أرمينيا  1992وبناء عليه قام وزير الخارجية الإيراني عام      

أن إيران بصـفتها  " وساطة بين البلدين  بشأن هذه القضية وصرح قائلا وأذربيجان لل

جارا قريبا من أذربيجان وأرمينيا تفعل كل ما بوسعها من أجل المساعدة على إحـلال  
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وقـد   26"أن الأرمن والأذربيجانيين هم أصدقائنا وأشـقائنا  . السلام وهو واجب علينا 

لوساطة الإيرانية ، حيـث وجهـت إيـران    استجاب الجانبين الأرميني والأذربيجاني ل

ليفون تيـر  ( الدعوة إلى كل من الرئيس الأرميني  1992مايو عام / رسميا في أيار 

) يعقـوب محمـدوف   ( الأذربيجاني بالوكالـة   سوالرئي)  1998-1991بيتروسيان 

لزيارة إيران ، وقد حضر الرئيسان إلى طهران ، ووقعا على اتفاق يقضـي بوقـف   

، أعقبه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة مـن قبـل    27ار بين الجانبين إطلاق الن

لكن هذا الاتفاق .  28الطرفين على بعضهما ، وتم بعدها تبادل الأسرى بـين الجانبين 

لم يستمر طويلا ، فسرعان ما تعرض لانتكاسة بسبب الهجوم الأرميني في العام نفسه 

وأعربـت الحكومـة   . انت بحوزة أذربيجان على ما تبقى من أراضي الإقليم والتي ك

" الإيرانية عن استيائها من الموقف الأرميني ، وشجبت الهجـوم الأرمينـي وعدتـه    

وحاولت أذربيجان استعادة الأراضي التي فقدتها بشتى الوسائل ،  29" عدوان صارخ 

مـن إجمـالي   %  20، وقد قدرت مساحة تلك الأراضي بنسبة  30لكـنها لم تنـجح 

  . 31أذربيجان  مساحة

الأذربيجانية ، إذ أتهـم الـرئيس    –انعكس هذا التطور على العلاقات الإيرانية       

" الأذربيجاني أبو الفضل الشيبي إيران ، بأنها كانت وراء الهجوم الأرميني ، وصرح 

، ولمـح  " بان ما حققته أرمينيا من مكاسب إقليمية لم يحدث إلا مع الوساطة الإيرانية 

ع الأقلية الأذربيجانية في إيران ، في إشارة إلى إمكانية أذربيجـان لأثارتهـا   إلى وض

  . 32ضد الحكومة الإيرانية 

رفضت أذربيجان بعد ذلك أي وساطة إيرانية لحل هذا النزاع ، وأدى توتر علاقات    

الجانبين إلى زيادة التقارب بين إيران وأرمينيا ، لكن إيران تمكنت بعـد ذلـك مـن    

،  1993لاقاتها مع أذربيجان بعد تولي حيدر علييف رئاسة الجمهورية عام تحسين ع

وسعت من جديد باتجاه احتواء الصراع بين الجانبين ومنعه من الامتـداد إلـى إقلـيم    

ومن أجل بيان موقف إيران الداعم لأذربيجان ، قام مرشـد  . ناختيشيفان الأذربيجاني 

بزيارة مدينة تبريز أكبر وأهم المـدن الإيرانيـة   الثورة الإيرانية آية االله علي خامنئي 

، وأكد على أن إيران لن تبقى  1993يوليو عام / والتي يقطنها غالبية أذرية في تموز
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غير مبالية تجاه المزيد من التعديات على الأراضي الأذربيجانية ، وهـاجم السياسـة   

  . 33الأرمينية 

وم على إقليم ناختيشيفان ، الأمر الذي قامت القوات الأرمينية بالهج 1993في عام     

دفع الحكومة الإيرانية إلى إرسال بعض وحداتها العسكرية إلى الحدود بهدف تأمينهـا  

وتوفير المخيمات اللازمة للاجئين الأذربيجانيين ، لكن روسـيا الاتحاديـة رفضـت    

النزاع التحرك الإيراني ، وهددت بالرد عسكريا عليه ، وحذرت إيران من التدخل في 

بين أذربيجان وأرمينيا ، وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن رفضها لأي إجراءات 

تتخذها الحكومة الإيرانية تجاه النزاع مهما كانت الأسباب ، في هذه الأثنـاء أخـذت   

أرمينيا موقف إيران بنظر الاعتبار فبعث وزير خارجية أرمينيا برسالة إلـى نظيـره   

عدم قيام القوات الأرمينية بعمليات عسكرية جديدة فـي إقلـيم   الإيراني ، أكد خلالها 

  .  34ناختيشيفان 

وما زالت مشكلة  إقليم ناكورنوكارباخ قائمة والصراع السياسي والعسكري حول     

الإقليم مستمر بين أذربيجان وأرمينيا لحد كتابة هذه السـطور ، كمـا وان الاهتمـام    

اسة إيران الخارجية التي تحرص علـى القيـام   الإيراني بها مستمرا ولم يغب عن سي

  .المصالح الايرانية   هبدور الوساطة لحسم هذا النزاع وفق ما تملي

  الأقلية الأذرية في إيران ومخاوف التدخل الخارجي  -ب

 –تعد قضية الأقلية الأذرية في إيران من القضايا الشائكة في العلاقات الإيرانيـة      

الأذربيجانية ، والخوف  –تبرز دائما مع توتر العلاقات الإيرانية الأذربيجانية ، والتي 

من إثارة هذه الأقلية ودفعها نحو المطالبة بالانفصال عن إيران ، ويشكل الاذريون ما 

يقرب من ربع أوثلث سكان إيران وهم القومية الثانية بعد القومية الفارسية ، و تشـير  

مليـون نسـمة،   ) 30(ذريين الإيرانيين يصل إلى تقارير الأمم المتحدة إلى أن عدد الأ

وهو الأمر الذي يفسر أحيانا دعم إيران لأرمينيا ضد أذربيجان في الصراع حول إقليم 

ناكورنوكارباخ ، كإجراء من قبل إيران للحيلولة دون اجتذاب أذربيجـان للأذريـين   

خدام الورقـة  ، فضلا عن اسـت 35الإيرانيين ، في حالة أصبحت أذربيجان قوة إقليمية 

الأرمينية للضغط على أذربيجان في حالة مطالبة أذربيجـان ضـم اقلـيم أذربيجـان     
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الإيراني ، وعليه حرصت الحكومة الإيرانية على الحد من انتقال الأفراد عبر حـدود  

الدولتين ، وأصدرت قانونا منعت الاذريين في إيران مـن الـزواج مـن مـواطني     

  .  36أذربيجان 

مية أذربيجان الشمالية وأذربيجان الجنوبية لأول مرة في عهد الإتحاد لقد أطلق تس    

أذربيجـان  " السوفيتي، ويشير معظم سكان اذربيجان إلى إقليم أذربيجان الإيراني بأنه 

ومما . مع جمهورية أذربيجان " إعادة توحيدها " ويؤمنون بان من واجبهم "  الجنوبية

ي والسياسي الذي يعيشه الأذريين فـي إيـران ،   زاد هذه التوجهات هو الحرمان الثقاف

الأذربيجانيين إلى إنشاء بعض التنظيمات والتي كان  نالأمر الذي دفع بعض السياسيي

لجنة التحرير " ومن هذه المؤسسات . هدفها تعزيز توجهات توحيد شطري أذربيجان 

  SANLC  ) South  Azerbaijan  National" الوطنيـة لأذربيجـان الجنوبيـة   

Liberation Committee   (حركــة توحيــد شــطري أذربيجــان " و) "The 

Movement For The Unification Of The Azerbaijan's   ( والتي يتزعمها

وتسـعى بعـض   . رئيس أذربيجان السابق أبو الفضل ألشيبي  ذو التوجهات القومية 

حكومـة الأذربيجانيـة   النخب السياسية الأذربيجانية إلى التأكيد على أنه من واجب ال

تنمية الوعي السياسي والقومي لدى الأذريين الإيرانيين لدفعهم للمطالبة بالانفصال عن 

، وعـن   2002وقد احتجت إيران عـام  .  37إيران والاتحاد مع جمهورية أذربيجان 

على حكومة أذربيجان لنشر خريطة لأذربيجـان  ) باكو ( طريق سفيرها في العاصمة 

( مت الخريطة جمهورية أذربيجان ، والأراضي الواقعة شمال إيران الكبرى ، وقد ض

 ـ) جنوب بحر قزوين  بنشـر   فويقطنها أتراك إيرانيون ، واتهمت إيران حيدر عليي

  .  38الخريطة ، في الوقت الذي نفى فيه الرئيس الأذربيجاني علمه بطبع هذه الخريطة 

يرانية ، والتي تمنع استخدام اللغـة  وينتقد الأذريون الإيرانيون سياسة الحكومة الإ    

الأذرية في المدارس ، وتعمل على تغيير الأسماء الجغرافية الأذرية ، فضلا عن قمع 

الناشطين الثقافيين الأذريين ، ومحاولة تقليل عدد الأذريين الفعلي في البيانات الرسمية 

بدو أن عـدد  على ما ي(، 39مليون نسمة )  35(والذي يصل عددهم بحسب قولهم إلى 

إحصائية رسـمية دقيقـة    دالاذريين في إيران مبالغ فيه بعض الشيء بسبب عدم وج
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ومع ذلك لا يمكن القول بأن جميع الأذريين الإيرانيين يؤيـدون الانفصـال   ). بعددهم 

عن إيران ، فالبعض يؤيد الانفصال عن إيران والانضمام إلى أذربيجان ، بينما يطالب 

من الحقوق الثقافية والسياسية للأذريين والحاجة إلـى إصـلاح    البعض الآخر بالمزيد

  .   40ديمقراطي في إيران 

وبناء على ما سبق تبقى قضية الأقلية الأذرية في إيران بحكم حجمها الكبير عاملا     

مؤثرا على علاقات البلدين، وفي الوقت ذاته ورقة ضغط على الحكومة الإيرانية ليس 

،وإنما من قبل القوى الكبـرى ولاسـيما الولايـات المتحـدة      من قبل أذربيجان فقط

الأمريكية ، وبالمقابل تضع إيران أمامها قضية ناكورنوكارباخ كورقة ضغط مـؤثرة  

  .ضد أذربيجان  

  قضية تقاسم ثروات بحر قزوين  -جـ

 –تقف هذه القضية إلى جانب القضايا السابقة في التأثير على العلاقات الإيرانية       

الأذربيجانية ، وبرزت مسألة تقاسم ثروات بحر قزوين من جديد بعد انهيار الإتحـاد  

إيـران ، أذربيجـان ،   ( السوفيتي ،حيث زاد عدد الدول المطلة عليه وبلغ خمسة دول

، )إيران والاتحاد السوفيتي ( دولتان تبعد ما كان) تركمانستان ، كازاخستان و روسيا 

شاطها في البحر أثير مسألة الوضع القانوني للبحر، وهو ومع قيام كل دولة بممارسة ن

الأمر الذي دفع الدول الخمسة إلى أنشاء منظمة تعاون بحر قزوين في طهران عـام   

لتنظيم عمليات اكتشاف واستثمار الموارد والثروات الحيـة وغيـر الحيـة ،      1992

بقاء علـى تقاسـم   حيث طالبت إيران بداية الأمر بالإ.41وتنظيم شؤون الملاحة فيه  

، أي أن 42 1940و 1921ثروات بحر قزوين وفق مبدأ المناصفة حسـب اتفـاقيتي   

وتتقاسم كـل مـن روسـيا وأذربيجـان وتركمانسـتان      %  50تحتفظ إيران بنسبة 

الأخرى ، باعتبار أن هذه الدول هي الوريثة للإتحاد السوفيتي %  50وكازاخستان الـ

، وهو ما دفع إيران إلى المطالبة بتقسيم  43الدول لكن هذا التقسيم رفض من قبل هذه.

أي تقسيم البحر إلى  خمـس حصـص    –البحر بشكل متساوي بين الدول المتشاطئة 

لكل دولة باعتباره بحر مغلق، وتدعم تركمانستان إيران في هذا % 20متساوية بنسبة 

م ثروات بحر التوجه ، و بالمقابل ترفض أذربيجان هذه الفكرة وتؤكد على أهمية تقاس
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قزوين بين الدول المتشاطئة لا بالتساوي كما ترى إيران ، ولكن وفـق مبـدأ امتـداد    

الجرف القاري لكل دولة وطول شواطئها ومساحتها المطلة على البحر ، ووفقا لهـذا  

فقط ، %  14-13التقسيم تقول أذربيجان أن حصة إيران من بحر قزوين تتراوح بين 

عليها الساحل الإيراني على بحر قزوين ، وبالمقابل تحصـل  وهي المنطقة التي يمتد 

أذربيجان على حصة أكبر ومساحة أوسع على بحر قزوين ومـن ضـمنها المنـاطق    

  . 44الغنية بالنفط أو الغاز ، بعكس المنطقة الإيرانية التي تفتقر إلى هذه الثروات 

على بحر قزوين ، وتستند " السيادة المشتركة " وتؤيد إيران روسيا الاتحادية بشأن     

كلا الدولتين على بعض الوقائع التاريخية التي تقول أن بحر قزوين هو بحـر ثنـائي   

إيراني ، لكن هذه الادعاءات مخالفة للواقع الذي كانت عليه الجمهوريـات   –روسي 

السوفيتية والتي كانت تستغل البحر وفق مبدأ التقسيم ، وهو المبدأ الذي ينظم العلاقـة  

ويعد الجزء التابع لأذربيجان من بحر قزوين . روسيا السوفيتية وبقية الجمهوريات بين

-25الأغنى بالنفط والغاز من بقية المناطق ، وتقدر عدد الحقول التي يضمها ما بين 

مليـار  )  27(حقلا مكتشفا ، وتشير التقديرات إلى وجود احتياطي نفطي يقدر ب  32

وة النفطية بالقرب من سطح البحر نسـبيا ، وهـو   برميل ، فضلا عن وجود هذه الثر

الأمر الذي يجعل تكلفة استخراجه منخفضة نسبيا قياسا إلى منـاطق بحـر قـزوين    

  . 45الأخرى

من هذا المنطلق أصبحت أذربيجان أكثر جذبا للشركات الأجنبيـة الاسـتثمارية ،       

لاسـتثمار هـذه    لكن معارضة الدول المتشاطئة لأي أجراء منفرد من قبل أذربيجان

الحقول ، يحول دون حرية التصرف بها ، وتعتبـر دول بحـر قـزوين أي اتفـاق     

لاستثمارها غير شرعي ، دون التوصل إلى اتفاق كامـل تـوافقي حـول الوضـعية     

  .  46القانونية لبحر قزوين وبشكل يرضي جميع الأطراف 

ية داخـل الميـاه   وترتكز نقطة الخلاف بين إيران وأذربيجان حول الحقول النفط    

والحقـل  ) شارق ، الوف وأليزر( الإقليمية الإيرانية تقريبا ، وتضم ثلاثة حقول وهي 

مليار برميل )  20( الأخير هو الأكثر أهمية بالنسبة للدولتين كونه يضم ما يقرب من 

  . 47من شواطئ بحر قزوين %  22 -17، وتشغل هذه المنطقة مساحة تقدر مابين 
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 1993ه القضية في توتر علاقات البلدين لأكثر من مرة بين عـامي  وقد تسببت هذ   

، وصلت مرحلة تهديد إيران باستخدام القوة العسكرية بعد اعتراض إيـران   2001 –

على عقود وقعتها مع شركات أجنبية لاستثمار ثروات البحر ، وعـدت إيـران هـذه    

ولا زالت قضية تقاسم . 48الاتفاقيات غير شرعية وباطلة ، وليس لها أي صفة قانونية 

ثروات بحر قزوين محور خلاف وتنافس ليس بين إيران وأذربيجان فقط ، بـل بـين   

الدول الخمسة المطلة عليه، ولم تحسم لحد كتابة هذه السطور رغـم انعقـاد منظمـة    

تشرين 16تعاون بحر قزوين على مستوى القمة لأكثر من مرة والتي كان أخرها في 

  . 2007أكتوبر عام /الأول

  أرمينيا  -2

جمهورية أرمينيا إحدى جمهوريات منطقة القوقاز ، والتي اسـتقلت بعـد تفكـك        

، وقد سارعت إيران إلى الاعتراف باستقلالها ، وتبـادل   1991الاتحاد السوفيتي عام 

التمثيل الدبلوماسي معها ، حالها كحال بقية الجمهوريات السوفيتية ، وتشترك أرمينيـا  

ألف نسمة مـن   200كم ، فضلا عن وجود أكثر من  35بحدود يبلغ طولها مع إيران 

  . 49أصول أرمينية في إيران الامر الذي يجعل منهم عاملا مؤثرا في الوسط الإيراني 

إلى إقامة علاقات جيدة مع أرمينيا ، من خـلال   1991لقد سعت إيران منذ عام      

إقليم ناكورنوكارباخ ومنهـا قيـام    جهودها للتوسط في حل النزاع مع أذربيجان حول

عام ) يريفان ( وزير الخارجية الإيراني علي اكبر ولايتي بزيارة للعاصمة الأرمينية 

 –وقد أسهمت هذه القضية في بعض الأوقات في زيادة التقارب الإيرانـي  .  199250

  . 51الأرميني ، بحسب المواقف وما تمليه المصالح الإيرانية 

لحفاظ على علاقاتها مع أرمينيا والسعي لتعزيزها ، بهدف الضغط وحاولت إيران ا   

، 52على أذربيجان ردا على تدخل أذربيجان بشؤون الأقلية الاذرية في شمال إيـران  

حيث تشترك إيران وأرمينيا في بعض الهواجس الأمنية، ومنها القلق من نشوء جبهـة  

  . 53أو كتلة تركية بين أذربيجان وتركيا 

إيران دولة كبيرة يحكمها ( تلاف النظام السياسي والتباين الكبير بينهما ، ورغم اخ    

، فقد حرصت كلا الدولتين على تعزيز ) نظام إسلامي ، بينما أرمينيا مسيحية صغيرة 
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العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بينهما ، وبالاتجاه الذي يساعد في تعزيز علاقاتهمـا  

، وأسـهمت بعـض    54سيع نفوذهما في منطقة القوقـاز  السياسية والاقتصادية ، وتو

علـى   1999المتغيرات في دعم هذا التوجه ، ولاسيما بعد موافقة أذربيجـان عـام   

السماح للولايات المتحدة الأمريكية بإقامة قاعدة عسكرية علـى أراضـيها ، وكـذلك    

، وإعـلان   1996التعاون العسكري المتزايد بين تركيا وإسرائيل والذي بدأ منذ عام 

أذربيجان عن استعدادها لحضور المناورات العسكرية المشتركة بين تركيا وإسـرائيل  

كما انعكس التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في .  55وبصفة مراقب  

الأرمينية ، وأتضح ذلك في ميـل الولايـات    –منطقة القوقاز على العلاقات الإيرانية 

لمتزايد باتجاه أذربيجان ، وهو ما دفع أرمينيا في الوقت نفسه أيضا المتحدة الأمريكية ا

وبناء عليه قـام روبـرت كوتشـاريان رئـيس     .  56إلى توسيع علاقاتها مع روسيا 

،  2001ديسـمبر عـام   / بزيارة إلى إيران في شهر كانون الأول ) -1998(أرمينيا

خاصة في المجال الاقتصـادي  حيث أسهمت الزيارة في تعزيز التقارب بين البلدين وب
57 .  

ازداد التقارب بين البلدين بعد انتخاب محمود احمدي نجـاد رئيسـا للجمهوريـة        

، وأرسلت أرمينيا وفدا رسميا إلى إيران بهدف مناقشة قضـية   2005الإسلامية عام 

ناكورنوكارباخ مع الحكومة الإيرانية التي وعدت بدورها أرمينيا بالسعي لحل  قضية 

كورنوكارباخ ، مقابل  مساعدة أرمينيا إيران في إخماد الحركات الأذرية الانفصالية نا

  .  58في المنطقة ، فضلا عن متابعة الحركات السياسية الاذرية المعارضة

الوحيد لإيران في منطقة جنـوب القوقـاز ،    يوتعد أرمينيا الشريك الإستراتيج     

والصراع بين كل من أرمينيـا مـن جهـة    ولعل هذه الشراكة جاءت نتيجة المنافسة 

وتكمـن  . وتركيا و أذربيجان من جهة أخرى ، والتوتر المستمر بين طهران وبـاكو  

أهمية هذه الشراكة في رغبة أرمينيا في تخفيض حجم اعتمادها على إمدادات الطاقـة  

من روسيا عبر الأراضي الجورجية ، بعد أن رفعت روسيا الاتحادية أسعار تصـدير  

، فضلا عن أن هذه الشراكة تعـزز موقـف أرمينيـا فـي إقلـيم       2007ز عام الغا

أما بالنسبة لإيران ، فإن تعويضها . ناكرنوكارباخ من خلال الحصول على دعم إيران 
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و تعزيز علاقاتها مع أرمينيا ، ينصب في الأساس باتجاه امني ، وهو محاولـة منـع   

إلى جانب ذلك . منطقة جنوب القوقاز  انتشار النفوذ السياسي والعسكري الأمريكي في

   59تسهم الشراكة بين إيران وأرمينيا في تعزيز موقف كل منهما أمام تركيا وأذربيجان 

لكنه وعلى خلفية الانتقادات والاتهامات الموجهة ضد إيـران بشـأن برنامجهـا        

لسياسـية  النووي ولاسيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ، ترى بعض القيادات ا

الأرمينية، انه من الأفضل الحد من العلاقات مع إيران ، وعدم الظهور بالشكل الـذي  

تبدو فيه أرمينيا حليفا لطهران ، لكن في الوقت ذاتـه ، تؤكـد القيـادات العسـكرية     

الأرمينية على أهمية وضرورة إبقاء علاقات أرمينيا مع إيران على ما هـو عليـه ،   

ضات بشأن إقليم ناكورنوكارباخ بالفشل وتجددت العمليـات  وخاصة إذا انتهت المفاو

  .  60العسكرية بين البلدين 

ولأهمية العلاقات بين البلدين ودعما لتعزيزها وترسيخها قام الرئيس الأرميني        

بزيارة إلى إيران ، التقى خلالها بالرئيس  2006يوليو / روبرت كوتشاريان في تموز 

تعاونا جيدا بشأن  وأرمينيا إيرانبين  إن ":الأخيرقال و نجاد،الإيراني محمود احمدي 

 الأرمينـي تسهم زيارة الـرئيس   أنفي  أملهعن  وأعرب، "والدولية الإقليميةالقضايا 

ترحـب   إيـران  إن ":،وأضاف قائلا  لطهران في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

 ـ أرمينيابتنمية العلاقات مع  ا فيهـا النقـل والقطـاع الثقـافي     في شتى المجالات بم

  .قطــــاع الطاقــــة والرياضــــي والســــياحي وخاصــــة فــــي 

التوقيع علـى  وتم ست دورات للجنة التعاون الثنائي  اعقد إلى أن البلدين نجاد وأشار

، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من لإيران الأرمينيوثائق جديدة خلال زيارة الرئيس 

  ."ن الشـامل بـين البلـدين فـي شـتى المجـالات      التعاو لإقرارالمتاحة  الإمكانيات

الجمهوريـة   إن": عن ارتياحه لزيارة طهران وقـال  أعربفقد  الأرمينيالرئيس  أما 

 ۹۰علـى   ألانتتمتعان بعلاقات متطورة حيث وقعتا لحد  وأرمينيا الإيرانية الإسلامية

ووجـه   ."وثيقة للتعاون المشترك ويجب اعتماد خطوات جديدة لتحقيق نتائج عمليـة 

لافتتـاح المشـاريع    أرمينيـا الرئيس كوتشاريان الدعوة للرئيس احمدي نجاد لزيارة 

في  الإيرانية الإسلاميةالمشتركة، مؤكدا رغبة بلاده في تطوير التعاون مع الجمهورية 
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خاصة ربط شبكة خطوط السكك الحديد وزيادة وشتى المجالات بما فيها الطاقة والنقل 

  .61بين البلدين ربائيةالطاقة الكه حجم نقل

وردا على زيارة الرئيس الأرميني لإيران، قام الرئيس الإيراني محمود احمـدي      

، التقى خلالهـا بـالرئيس    2007أكتوبر عام / نجاد بزيارة أرمينيا في تشرين الأول 

الأرميني روبرت كوتشاريان ، وأكد نجاد خلال هذه الزيارة علـى أهميـة تطـوير    

ان تنمية العلاقات يخـدم مصـالح   " لبلدين في مختلف المجالات وقال العلاقات بين ا

الشعبين والأمن في المنطقة ، وأضاف ، إن تعزيز العلاقات المصـرفية والتجاريـة   

واتفق الجانبان علـى  " وعلاقات المحافظات التي لها حدود مشتركة بين البلدين مفيدة 

، بهدف تعزيز التعاون ) غرب إيران شمال ( افتتاح قنصلية أرمينية في مدينة تبريز 

بين الشعبين والحكومتين الإيرانية و الأرمينية ، كما أكد الجانبان على أهميـة تفعيـل   

عمل اللجنة المشتركة بينهما ، من خلال تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المشتركة بينهمـا  
الـرئيس   ، ووقع الجانبان على أربع محاضر للتقارب المشترك ، من جانبه وصف 62

إن إيران كانت دومـا شـريكا   " الأرمينية بالقوية قائلا  –الأرميني العلاقات الإيرانية 

وأشار كوتشـاريان إلـى   .... مهما جدا لنا ، والعلاقة بين طهران ويريفان قوية جدا 

  . 63مشاريع الطاقة الكبيرة والمشتركة بين البلدين 

إيران باتجاه الشمال ، فضلا عن حاجتها  وتعد أرمينيا معبرا مهما لنقل الطاقة من     

المستمرة لمصادر الطاقة الفقيرة لها ، فضلا عن القضايا الإقليمية التي تـؤثر أيضـا   

على علاقاتهما ، وحالة التنافس القائمة بين الولايات المتحـدة الأمريكيـة وروسـيا    

ل من أذربيجان الاتحادية على بسط نفوذهما في منطقة القوقاز ، والقلق الذي ينتاب ك

الأرميني ، بسبب توتر علاقة أرمينيا بكل من تركيـا   –و تركيا من التقارب الإيراني 

وأذربيجان ، فضلا عن أن مصالح هاتان الدولتان في مجال الطاقة تضع كل منهمـا  

 64الأرمينية  –بالضد من إيران ، كلها أمور تزيد من أهمية تعزيز العلاقات الإيرانية 

 .  
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  :العلاقات الاقتصادية : ثالثا 

  أذربيجان  -1

يمكن القول أن المشاكل بين إيران وأذربيجان ، كانت عائقا في بعض الأحيـان       

أمام تطور علاقات البلدين السياسية منها والاقتصادية ، ومع ذلك فان إيـران سـعت   

خرى في لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع باكو ، والدخول ميدان المنافسة مع الدول الأ

استثمار الثروات النفطية والغازية التي تمتلكها أذربيجان بحكـم موقعهـا الجغرافـي    

 1993المجاور ، وخبرتها في المجال النفطي ، ومن هذا المنطلق تمكنت إيران عـام  

من أسهم مجموعة شركات عالمية فـازت باسـتثمار   %  50من الحصول على نسبة 

حر قزوين ، إلا أن الضـغوط الأمريكيـة علـى    بعض حقول النفط الأذربيجانية في ب

أذربيجان والحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيـران حـال دون   

موافقة أذربيجان على المشاركة الإيرانية ، وقد تسبب الأجراء الأذربيجـاني هـذا ،   

ز فـي  باستياء إيران ، لكن أذربيجان عادت ووعدت إيران بمشروع آخر للنفط والغا

، ودارت بين الجانبين مفاوضات حول هذا الموضوع ، ومسـألة مـد    65بحر قزوين 

  .  66خطوط لنقل موارد الطاقة الأذربيجانية عبر إيران لكنها لم تثمر عن شيء 

وتعد مسألة مد خطوط نقل الطاقة الأذربيجانية عبر إيران الأهم والأبـرز بـين        

تركيـا وبمشـاركة    –جورجيا  –خط أذربيجان الجانبين ، لاسيما بعد إقرار مشروع 

الولايات المتحدة الأمريكية وقد عارضت كل من روسيا وإيران هذا المشروع بسـبب  

في المنطقة ، خاصة وانه يحرم روسيا وإيران من مكاسـب   اتعارضه مع مصالحيهم

اقتصادية تتمثل في منع مرور الخط عبر الأراضي الإيرانية أو الروسية ، و كانـت  

، قضى  2002يران تأمل في المشاركة في هذا المشروع ، لكن المباشرة بتنفيذه عام إ

، وهذا ما يفسـر لنـا مطالبـة     67على آمالها و تم استبعادها من المشاركة فيه نهائيا 

إيران وتؤيدها روسيا لفكرة اعتبار بحر قزوين بحيرة داخلية ينبغي استثمار مواردهـا  

ة عليه ، سواء فيما يتعلق باسـتقلال مـوارده أو مـد    بشكل مشترك بين الدول المطل

  .68خطوط أنابيب النفط من البحر إلى الخارج 
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كما حاول الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بينهما ولاسيما في المجال الاقتصادي ،     

من خلال التوقيع على بعض مذكرات التفاهم والتعاون المشترك بين البلدين ، وهذا ما 

ن عهد الرئيس الإيراني محمد خاتمي عندما وقع والرئيس الأذربيجاني حيدر حدث أبا

على عدد من مذكرات التعاون والتفاهم المشترك ، ويمكن القول أن  2002علييف عام 

إيران وأرمينيا أثارت حفيظة وقلق المسؤولين الأذربيجـانيين ،   نالشراكة والتقارب بي

 69ين ويحول دون تفعيل هذه الاتفاقيات وتنفيذها وهو ما ينعكس على التقارب بين البلد

قـال   ومع ذلك حرصت إيران على تطوير علاقاتها الاقتصادية مـع أذربيجـان و   .

هر متكي وزير الخارجية الإيراني عند مقابلته واصف طالبوف رئيس المجلـس  شمنو

 ـ ،الأعلى لجمهورية ناختشفان ذات الحكم الذاتي في طهران ور إن امن واستقرار وتط

 أشـار و. جمهورية الإسلامية الإيرانيةللتطور واستقرار  هو الجمهورية الأذربيجانية

إلى الاستثمارات المشتركة الدينية والتاريخية والثقافية لكلا البلـدين الصـديقين    متكي

وأضاف . والشقيقين معلنا إن هذه الاستثمارات ركيزة مهمة في تطور العلاقات الثنائية

ا لا نرى أية حدود في تطوير العلاقات مع الجمهوريـة الأذربيجانيـة   بأنن"متكي قائلا 

ونثق في أن هذه العلاقات قد تتوسع وفقا للإمكانيات لزيـادة العلاقـات فـي مجـال     

أعلن متكي اسـتعداد الجمهوريـة الإسـلامية    و".الزراعة والطاقة والتجارة والاقتصاد

  بما فيه الغاز الأذربيجاني ىالوسطالإيرانية لتصدير الغاز المستخرج من بلدان آسيا 

كما نوقشت في اللقاء المسائل المتعلقة بتسهيل الزيـارة بـين   . "الخليج الفارسي"عبر 

البلدين وتطوير السياحة ودراسة الطلاب الأذربيجانيين في إيـران وتحقيـق بعـض    

 ـوجولفا،  –البرامج، بما فيها إنشاء الجسر الممتد بين جولفا  بـين   ةالمحطة الكهربائي

إن "وقال، وقال طالبوف إن علاقات كلا البلدين تتنامى يوما بعد يوم .أوردباد مارازاد

ألف سائح أذربيجاني سافر إلى إيران  72ألف سائح إيراني سافر إلى أذربيجان و 80

إن أذربيجـان مسـتعدة   "وأضـاف  .)"2008(من هذا العام خلال الأشهر الستة الأولى

  . 70"بين البلدين )الفيزا(ل تأشيرة الدخولإلغاء نظام 
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  أرمينيا-2

الأرمينية بالنسبة لإيران، الأهم والأبرز في  -تعد العلاقات الاقتصادية الإيرانية      

منطقة القوقاز، بسبب الخلاف والتوتر بين إيران وأذربيجان من جهة وبـين أرمينيـا   

عززت العلاقـات  وأذربيجان من جهة أخرى ، فقد التقت مصالح إيران وأرمينيا ، وت

الأرمينية ولاسيما الاقتصادية منها وبشكل كبيـر وصـل مرحلـة     –الثنائية الإيرانية 

وتمكنت إيران منـذ بدايـة   . الشراكة ، نتيجة لخلافاتهما مع كل من أذربيجان وتركيا 

من عقد اتفاقية اقتصادية مع أرمينيا ، تضمنت تصدير الغـاز الطبيعـي    1992عام 

  . 71ومساعدتها في إنشاء معمل لتكرير النفط الإيراني إليها ، 

وتطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين إبان عقد التسعينات من القرن المنصرم    

، وفتحت بعد ذلك زيارة الرئيس الأرميني روبرت كوتشاريان إلـى إيـران عـامي    

الجانبـان  ، آفاقا جديدة في توسيع هذا التعاون بين البلدين ، فقد وقـع   2006و 2001

على عدد من المشاريع الاقتصادية المشتركة منها ، قيام إيران بإنشاء محطة للطاقـة  

الحرارية ، والتخطيط لربطها مع مراكز الإنتاج الإيرانية والذي من شأنه أن يسهم في 

كما اتفق الجانبان على بناء معبـر  . تعزيز امن أرمينيا في مجالي الاقتصاد والطاقة 

ب أرمينيا ، والذي سيسهل وبشكل كبير من عملية نقل البضائع والسلع جنو) كاجران (

  .72بين البلدين 

الرابط بين البلـدين  ) كم  140(ويعد مشروع إنشاء خط أنابيب نقل الطاقة وبطول    

من أهم المشاريع بينهما ، لكن ارتفاع تكلفة إنشاءه يعرقل تنفيذه ، ومـع ذلـك فـان    

، وبقى يحظى باهتمام الجانبان ، وازداد هذا الاهتمام بعد المشروع لم يفقد من أهميته 

–إيـران   –تركمانستان ( موافقة تركمانستان على المشاركة فيها ، وتوسيعه ليشمل 

، ويقف أمام هذا المشروع بعض المعوقات ، فبالإضـافة إلـى تكاليفـه ،    ) أرمينيا 

فروسيا هـي المصـدر    تعارض كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إنشاءه ،
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الرئيس لإمداد أرمينيا بالغاز الطبيعي ، أما الولايات المتحدة الأمريكية فترفض إقامـة  

  . 73أي مشروع للطاقة بين هذه الدول وإيران 

وفي سياق تنشيط الحركة التجارية والتنقل بين البلدين أعربت إيران عن استعدادها    

دخول إليها للمواطنين الأرمـن ، ويركـز   لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات ال

الجانبان على توسيع التبادل التجاري بينهما ، فإيران بحاجة إلى صداقة أرمينيا لتوفير 

معبر بديل للنقل إلى روسيا وأوربا ، وأرمينيا بدورها تواجه بعـض المعوقـات فـي    

وقد أشار ، 74طرق تجارتها من قبل أذربيجان وتركيا وهي مهتمة بتامين هذه الطرق 

الرئيس الأرميني روبرت كوتشاريان إلى أهمية الشراكة الاقتصادية مع إيران ، خلال 

أكتـوبر  / زيارة الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد إلى أرمينيا في تشـرين الأول  

إن إيران كانت دوما شريكا مهما جدا لنا والعلاقات بين طهـران  " بقوله  2007عام 

وأشار إلى المشاريع الكبيرة بين طهران ويريفان وخاصة فـي  . ...ويريفان قوية جدا 

  . 75" مجال الطاقة والنقل 

وعلى الصعيد ذاته ودعما وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية بـين البلـدين، اسـتقبل         

وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي في العاصمة الإيرانية طهران في تموز هـذا  

رميني ورئيس لجنة التقارب المشترك بين إيران وأرمينيا  وزير الطاقة الأ 2008العام 

آرمن موسيسيان ، وقد بحث الجانبان العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة والمصارف 

  . 76والتجارة والنقل وأهمية تنفيذ المشاريع المشتركة بينهما 

فس القائمـة بـين   الأرمينية تتأئر بحالة التنا –والجدير بالذكر أن العلاقات الإيرانية  

الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحاديـة علـى بسـط نفوذهمـا ومصـالحها      

الاقتصادية في منطقة القوقاز ، فضلا عن ان كل من أذربيجان وتركيا تشعران بالقلق 

الأرميني ، لكن من المهم الإشارة هنا إلى الشـراكة   –من الشراكة والتقارب الإيراني 

مينية حصلت على دعم الاتحاد الأوربي لها ، والذي يحرص بشـكل  الأر –الإيرانية 

الأرمينية  –خاص على دعم مشاريع الطاقة ، ويرى في العلاقات الاقتصادية الإيرانية 

عاملا مهما في تيسير الحركة التجارية والنقل بين أوربا ومنطقة الخلـيج العربـي ،   
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ا يمنح الاتحاد نفوذا موازنا للنفـوذ  فضلا عن دعم الاتحاد للتقارب بين إيران وأرميني

  . 77الأمريكي والروسي في منطقة القوقاز 

  

  الخلاصة 

، العديد من الجمهوريات المستقلة ، وكان  1991خلف تفكك الاتحاد السوفيتي عام    

، ونظرا لموقع ) أذربيجان ، أرمينيا ، جورجيا ( من بينها جمهوريات منطقة القوقاز 

الجغرافي المجاور لإيران ، فضلا عن القضايا العالقة بين كل مـن  أذربيجان وأرمينيا 

إيران وأذربيجان من جهة وأرمينيا وأذربيجان من جهة أخرى ، فقد حظيـت هاتـان   

  .الدولتان بأهمية أكبر في السياسة الخارجية الإيرانية تجاه منطقة القوقاز 

عـدة اعتبـارات سياسـية     لقد انطلقت السياسة الإيرانية تجاه منطقة القوقاز مـن    

واقتصادية وأمنية ، وتمكنت إيران من خلالها بناء علاقات جيدة مع دول هذه المنطقة 

ولاسيما مع أرمينيا ، التي وسعت من علاقاتها وتعاونها مع إيران حتى وصلت مرحلة 

الأذربيجانية ، التي اتسمت في معظم  –الشراكة ، على النقيض من العلاقات الإيرانية 

وقات بالتوتر وعدم الاستقرار ، بسبب القضايا والمشاكل بينهما ولاسـيما قضـية   الأ

تقاسم ثروات بحر قزوين ، والأقلية الاذرية في إيران ، ورغم ذلك فقد سعت إيـران  

باتجاه الانفتاح نحو أذربيجان وتحسين العلاقات معهـا ، بهـدف اسـتثمار ثـروات     

ضعت علاقات إيران مع دول منطقة القوقاز أذربيجان النفطية في بحر قزوين ، وقد خ

لتأثير التنافس الإقليمي والدولي وصراع فرض النفوذ لاسيما بين روسـيا الاتحاديـة   

والولايات المتحدة الأمريكية ، ومحاولات الهيمنة والحصول علـى أكبـر مشـاريع    

  .الاستثمار الاقتصادية في هذه المنطقة 
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Abstract  

  
 Iranian Policy towards Caucus area has emerged from Political , 
economic and Security considerations and Iran was able to build 
new relations with each stats of that area especially Armenia which 
enlarged its relation and cooperation with Iran in which this 
relation reached the stage of Partnership , That was the opposite of 
Iran – Azerbaijan relations , These relations was all the time Full of 
tension and unstable due to cases and problems between them 
especially the issue of dividing Caspian sea wealth and the Azeri 
minority in Iran , In spite of this ,Iran tried to be   opened towards 
Azerbaijan and improving relations with it .                                      

                                                      
    Iran's relations with the states of Caucus area came under the 
influence of regional and international competition and the struggle 
of imposing influence especially Russia and u.s.a as well as 
Controlling the largest economic investment  projects in the region 

.                                                                                   
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